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  قة..ٌ.حلْ
  فتحليق ثم حاءُ حلْقٍ ...

  

 أوصافٌ والمناقب د بالخ!ل اعية المتفرّ للدّ  

   ؛وألقابكثيرة 

إلى الله  اعيبركة الدّ ل امزةالرّ  "خلةالنّ فھو"     

ر اشجأجر إذ في الشّ ، وخيره نفعه كثرةوإلى تعالى 

  )1( وC خير انفع فيھ Cة كثير

                                                           
شَجَرَةٍ خَضNْرَاءَ Cَ يسNَْقطُُ وَرَقھNَُا  كَمَثلَِ  مَثلَُ الْمُؤْمِنِ  لحديث "   -)1(

رْعِ  "وCََ يتَحََاتُّ  وحديث " مَثلَُ الْمNُؤْمِنِ كَمَثNَلِ الْخَامNَةِ مNِنْ الNزَّ
يحُ كَفأَتَْھNNNَا، فNNNَإذَِا اعْتNNNَدَلتَْ تكََفNNNَّأُ بNNNِالْبََ!ءِ،  مNNNِنْ حَيNNNْثُ أتَتَْھNNNَا الNNNرِّ

اءَ مُعْتدَِ  ُ إذَِا شNَاءَ "  وَالْفNَاجِرُ كNَاْ�رَْزَةِ صNَمَّ لNَةً حَتNَّى يقَْصNِمَھاَ اللهَّ
وحديث "مَثلَُ الْمُناَفقِِ الَّذِي Cَ يقَْرَأُ الْقرُْآنَ كَمَثلَِ الْحَنْظَلةَِ لNَيْسَ 

" وكلھا في البخاري   لھَاَ رِيحٌ وَطعَْمُھاَ مُرٌّ
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تجَِدُونَ {لحديث  "فيسالنّ المعدن "أيضا وھو 

فخَِياَرُھُمْ فيِ الْجَاھِليَِّةِ خِياَرُھُمْ فيِ ، النَّاسَ مَعَادِنَ 

سَْ$مِ    )2( }إذَِا فقَھُِوا، اْ&ِ

ون تجد{لحديث بل من اk" الراحلة"كذلك وھو 

ال الNدّ  ) 3(}الناس كإبل مائة 2 يجد الرجل فيھا راحل.ة

  بل..اس كندرتھا ھي في اkعلى ندرته في النّ 

اعدة عاة الصّ جيال الدّ ! ينبغي �وبناء على ھذا ف

شبيھات تّ وال، ريفةھذه ا�وصاف الشّ تغفل عن أن 

!ة الصّ  أفضل ھم عليهأطلقھا عليھم نبيّ  البديعة التي

  .سليم تّ الأزكى و

ر أن يقصُ منھم لمخضرمين باأيضا وC يليق 

، ھاجددوا ضرب أمثاليُ بل عليھم أن ، ھم دونھافھمُ 

                                                           
  متفق عليه -)2(
  حديث  متفق عليه واللفظ لمسلم -)3(
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 المعانيفي تبليغ توظيف إشاراتھا حسنوا وأن يُ 

 ضع كلّ وببعيدا عن رصد الكائدين، وذلك ة عويّ الدّ 

أنواع  بلمن اkمث! لرواحل فا ؛ هفي محلّ  منھا  لقب

  ؛كثيرة 

لبNوادي التNي C تعNرف سNير ائبة فNي امنھا السّ ف •

 . ھاانتظامَ C و القوافل

 ..لكتنتظمNNNNة التNNNNي سNNNNومنھNNNNا المقطNNNNورة المُ  •

  .التزمتف فعرفت.. 

نكتب ھذه المقالة فقط المنتظمين ولمثل ھؤCء 

ستحاول ومن أوصافھم، التي ستأتيھم بوصف جديد 

داخل ب$ء لھم من ا;فراد النّ امواقع أمثاستكشاف 

 بلفيھا أيضا مؤانسة ومكاشفة ة، وعويّ لدّ االقافلة 
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عرف يلم  لكلّ مبدع منھم،وتأييد تحريضٌ  فيھا

  ..هاجتھاد قدر Cقدره و إخوانه

 في حبكة أسلوبيةّ شاعرة، معانيھا وقد أوردنا

مزي الرّ شعره من وإقبال  حكمة تكتال منتحاول أن 

  أجوده.

، على بالٍ  اوكن منھ، ھا ا�خمنھا أيّ فاعرف ذلك 

و�مثالك سنفشي شيئا من أسرارنا لتعيّ  فلمثلك كتبنا،

ھذه التي أفدناھا  المنطقيةّ عاةالدّ  موازينشيئا من 

  أخر سياّح.  تحليق  صدّاح، ومن طيرٍّ  حلْقمن المرّة 
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  ير..؟ألم يروا إلى الطّ
  

فNي  المختلفNة تنتصNبُ  أسرابُ الطيوّر C تزالُ  إذ

بNذل لھNم تواkنسNان كلھNّم،  عليم لتھNدي بنNيمقامات التّ 

C ْلNNحيحّة، بNNة الصNNّة العمليNNّيم والترّبيNNي التَّعلNNزال فNNي

مNن يتطيNّر بأصNواتھا بقيNّة مإلى يوم الناس ھذا الناّس 

NNا وجھNNيرھا اتوألوانھNNا ؛سNNه بحركاتھNNربط حركتNNفي، 

 داCمNثَ!ً رموزھا، فيجعNل الغNراب بعض فكّ وآماله ب

 ..ونحNو ھNذا.ھتNداء،على اCغتNراب، والھدھNد فNأC ل!

  .اكوذ

ة تزيين تلك العقائد الوثنيNّ الك!موأنا C أريد بھذا 

أزع...م أنّ م...ن جوان...ب ي نNNN، ولكنّ ضNNNْحكةالمُ  الجاھلNNNة

 معن..اأھ..ل التربي..ة  وأ ،ربون..امُ  اال..نقّص الت..ي ارتكبھ..

أثناء تنفيذھم لمن.اھج التربويّ.ة الدعويّ.ة المعاص.رة، 
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لم يستثمروا بعدُ تلك المع.اني القرآنيّ.ة الرمزيّ.ة  مأنھّ

ت.ي يحكمـــ..ـھا منط..ق س.مّاه الق..رآن الك..ريم بمنط..ق ال

وأش.ار أنّ س.يدّنا س.ليمان علي.ه السّ.$م تنقّ.ب  الطيرّ،

التي عَلمَِھا بتعليم من العل.يم  هھه لمقتضياتبمنقبة فق

  .الخبير سبحانه

ا شNيئا مNNن مNوويNُراد اليNوم لNدعاة اkسNN!م أن يتعلّ 

   يا أخي C يفعلون؟ فما بالھمھذا المنطق 

�{��Ç����Î��Í��Ì��Ë����Ê���É��È
Ò��Ñ��Ð��ÏÓ��Ù�����Ø��×��Ö��Õ��Ôz )4(.  

أنت  لم تستسغو - ھا ا�خ الكريم أيّ  -وافقتھم فإنْ 

إلى  انسبتھف ما استعجلتَ ربّ  وأ، مزاعمنا ھاته أيضا

أن يطّمئنّ قلبك إلى مغزاه؛ وأردت الشّرك والتطّيرّ، 

                                                           
  79سورة النحل ا~ية  -)4(
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�} أوْ  ،معي فتعال ���Z��Y��X�� �W� �V��U
�\��[� � ���d��c��b� � �a� �`��_� �^� �]

ef�����l��k���j��i��h��gz )5(.  

اقتباسNنا القرآنNيّ أن تسNتغرب  مNرة أخNرى وإياّك

علمNت، بNل نحNن قNد كمNا دستورنا القNرآن ، فـنحن ھذا

  : اقبال في ھذا كما قال

  نحنُ في اkس!م أبناءُ الخليلْ 

  )6(خذْ إذا شئتَ الدليلْ  أبَيكمْ من 

  ا أصـلنانحنُ قومٌ قد جھـلن

  )7(نحن طيْــرٌ قد أضعنا عشّنا

                                                           
  260سورة البقرة ا~ية  -)5(
  1/196المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)6(
  2/315المجموعة الكاملة kقبال: ديوان رسالة الخلود  -)7(
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النبيل ھا أيّ ك!منا ــ إنْ أردت فھم ا إذً فليس أمامك 

، وتضع عليھا جبال معانينا ا;ربعةإCّ أن تسلك  ـــ

أيضا نحن منه الذي اخترنا لك  أجزاءً من ھذا الطيرّ

  كفيناك مشاقّ إصرارھنّ إليك..لكننا و أربعة أجناس،

  ..غليظ.ال ظفرذو ال سودا;الغراب  ھذا أولھا •

يختNNNNال الNNNNذي تNNNNراه  جميNNNNلالھدھ....دٌ الذاك ثNNNNمّ  •

  بريشته، ويزھو... 

   ...ه أحمرفُ رْ عُ واللسان،  فصيح ديك ثثالالو •

• NNّقٌ أمNNع فخلNNل العُ  ا الرابNNن أھNNر مNNآخNNُمهلNNوّي اس 

 .)8(الشّاھين

مNع فاصNبرْ ، وحNرصٍ ، كنت أيھّا ا�خ ذا ھمNةٍ فإن 

إنْ الNNذي نريNNد، و نNNىھNذه الصNNفحات قلNNي! لتNNدرك المع
                                                           

الشاھين ھو طيNر مNن الجNوارح والسNباع مNن جNنس الصNقور،  -)8(
  يضرب مث! للعلو والشھامة.
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نقNNول لNNك ف ــNNـ وحاشNNاك أنْ تكونNNَهُ  ـNNـكنNNت غيNNر ذلNNك 

ھNذه  عبNرالتNي سNقناھا ھمُومنNا عNن و، ابعدْ عن مقالنا

  المتكلفّة. ا�لفاظ

اسNتحلت قNد أنكّ لسNت أھN!ً لبوحنNا �نNّك حينئذٍ وأعلمْ 

 ،النمNّاءطNراز مNن النبNت C يرجNو إلNى عند شاعرنا اقبال 

أن تصNNير روضNNة مNNن  اضNNمر فNNي آملھNNفNNالوردة التNNي C ت

تكاسNل عNن مقتضNيات فرد الNذي شبيھة عندنا بNالا�زھار 

وC "فقه اCصNطفاء"  م يعرف " فنون التجميع"لدعوته و

  : فإنه غير مؤھل ليستمع لھذا الك!م 

 )9(روضةُ  لنموّ ليس فيھا      لسحابي زھرةُ  أھ$ً ليس 

  : المرْموزةير بلغة الطّ  نقول لهأو 

   ويحكا نْ لم تكن طيراأنتَ إ

 )10(فابعدْ عُشّكا الغار فعنْ 

                                                           
  1/129ن ا�سرار والرموز المجموعة الكاملة kقبال: ديوا -)9(
  1/170المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)10(
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وأنا على يقين أنّ أھل الوعيّ من دعاة اkس!م، 

C ينكرون شرطنا الذي اشترطناه في ھذه المصاحبة 

  :قد قائ! ليقد أخبرني إقبال فالقلبية، 

 الك!مْ لطائر ا;لمعيّ وعى ا

 وأبصر ما قلته في الخصامْ 

 رُ فأھوى إلى ريشه ينقــــ

 )C)11 أنكرُ مقـــــالك وقــــال 

 مسالك جبالأن أتركك تصعد وقبل  نيولكنّ 

، من المھمّ جداً أن نصارحك وكلّ الوعرةمعانينا 

أنّ بعضا من مفردات برامجنا رفقائنا ا�خياّر 

التربويةّ، قد قتلت فينا روح ا&بداع والتحليق، حتىّ 

نا بوُما جعلت من صقورنا حجا2 2 تطير...ومن ب$بلَِ 

  !! 2 تبين...

                                                           
  1/303المجموعة الكاملة kقبال: ديوان رسالة الشرق -)11(
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أمسى المربي مناّ وبحسن نيةّ منه يخنق و

 أفرادنا، ويقطعُ أنْفاسَھم ويحسبُ أنهّ يعطف عليھم

لھم التربيةّ الصحيحة، وما درى  ، ويبذلُ بذلك

 المسكينُ أنّ ھذه القبُُ!ت المتكاثرة منه قد أذبلتْ 

 :الفياّح الجميل لم تعد تنَْفح ذلك العطرو أزھارنا

  ذبــِـلُ ا�زھارَ منھا القبُلَُ تُ 

  ويعاف الشَّدو منھا البلبلُ 

  يسَلبُ السّروَ جَميلَ الميلَِ 

  )12( ويردُّ الصقرَ مثل الحجلِ 

ھNNي ليسNNت أسNNاليب فNNي التربيNNّة غريبNNةٌ، والله وھNNذه 

فNNي جيNNNل أبNNدا لNNNم تكNNنْ ا فNNي شNNيء، ونNNجامNNن منھ

حين وصف إقبال يصدق فيھم التّأسيس ا�وّل الذين 

  :  )13(قال
                                                           

  1/150المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)12(
  2/49المجموعة الكاملة kقبال : ديوان ضرب الكليم  -)13(
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  إنّ للحـرِّ مُلھـما نظراتٍ 
  تحفـِز القول والفعالَ بنار

  حَرُّ أنفاسه يشيع بروضٍ 
وض مُزھرا من شرارِ    فترى الرَّ

  يھََبُ العندليب سيرة بازٍ 
  )14(طباع ا;طياركيف حالت 

  :)15(أيضا وصفا له  ويقول
  صامتٌ ليس يطيـلُ الكَلمِا

  وھــْـــــو بالصمت يرُبي أمَُما
وح جَنانْ وله من طاقة    الـــرُّ

  ذوق الطيرانْ يمنحُ الخامــــــل 
  في الفضاءْ  حوّل العصفورَ نسرًا

  )16(فبدا ل�رض تفسيرُ السماءْ 

                                                           
  2/49وعة الكاملة kقبال : ديوان ضرب الكليم المجم -)14(
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان و~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)15(

 2/359الشرق 
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان و~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)16(

 2/359الشرق 
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، وإعدادُ المربيّن الملھمين، ر النبّ$ءسي فإشاعة
ھي أمثالھا و ...،مدارج الكمال والتدّرّجُ في بلوغ

 ھلنقبل التسا ربيتّنا الدعويةّ ا�صيلة التي لنت حقائق

اCنتماء أو  وC يكفي في التحقق بھا مجرد، في شأنھا
ذي  بل 2 بد من أن يتواضع كلّ اCنتساب،  دعوى
يجلس بين حتى ا مھما كان موقعه القيادي منّ طبــع 
إذ ، ويمn الجعبة والجراب، ميكتال منھربيه مُ يدي 
لنا من  العاصم ــوتعالى   بعد الله  سبحانه ــھي 

باع...وندير نغالب الطّ  فقط وبھا  ،الزيغ واCنحراف
ويظھر ..ونستعذب طيران ا�صفياء، .الصراع،

 ّ   س تفسير السماء..للنا

  ليس كھذا طيران ُ ا;نبياء

  ما لك اليوم في السماء اجتيازُ 

  بازا ليس يعني إنْ كان جدُّك
  )17(أنكّ اليوم بالوراثة بــازُ 

                                                           
  1/466المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل -)17(
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 نا، إنّ مقامات اCيمان عندالكرام أيھّا اkخوةنعم 
 C ُنتساب إلى زمرة  نالتCبدعاوى ا Cبالوراثة، و

بل C بد  والقرب منھم وأخذ الصور معھم، ا�خيار
جية وترويض وصياّغة من تربية منھفيھا 
��k��jl��q��p��o��n��mr}��........ةوصناع

��v��u������t��sz )18(   

 صورةٌ لم تكُْمَلكان كوني 

 كان سِقطاً مُھم! في الھمل

 طيني جوھرا )19(لرّوميُّ صيرّ ا

 )20(كونا آخرامن غُباري شاد 
                                                           

  138سورة البقرة  -)18(
يقصد الشيخ الصوفي ج!ل الدين الرومي ھو محمد بن  - )19(

ھـ =  672 - ھـ  604محمد بن حسين بھاء الدين البلخي (
ومي  1273 -  1207 ين الرُّ م) عرف أباسم موCنا جََ!ل الدِّ

وھو شاعر متصوف، وفقيه  الحنفية صاحب كتاب المثنوي 
س المشھور بالفارسية وله غيره ولد في بلخ في ب!د فار

وانتقل مع أبيه إلى بغداد، فنشأ في المدرسة المستنصرية 
وبعد قدوم المغول ھاجر الى ب!د شتى وكان له مريدين كثر 

  إلى يوم الناس ھذا.
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  :)21(وقال في موضع أخر

 قد عرتني نشوة من كأســه

 اة نلتُ من أنفاسهــــوحي

الي..وم ھ..و عج..ز مناھجن..ا تنا الكب..رى مش..كلولك..ن  
وأصNبح  المربيّ، ال.ذي أعيان.ا أم.ره،ھذا مثل إنتاج عن 

يNNدي مNNن المNNربيّن الNNذين نضNNعُ بNNين  خNNرعنNNدنا طNNرازٌ آ
، زرعنNNا ليNNنفخ فيNNه مNNن روحNNهالواحNNد مNNنھم  بيضNNنا و

ويبذل له التربيةّ التي تجعNل منNه شخصNيةّ قويNّة متزنNة، 
NNه جھNNه يغرقNNإذا بNNاء فNNي مNNاكن !  فNNنسNNذب مNNواه عNNأم 

  :فقال عنه  اقبالخطره انتبه إلى وقد ، أوديته الفقھية

  ترى النشء يم� وجه الطريقْ 

  بروحاتِ نسرٍ وغدواتِ بازِ 

  وادٍ سحيق ي المدينةومُفت

  )22(يضجُّ بمصطلحات الحجازِ 

                                                                                           
  1/132المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)20(
  1/130المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)21(
  1/430الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  المجموعة-)22(



 22

ا الدعويةّ نودعك ا~ن أيھّا ا�خ من مفتي مدينت

من الغيبة والنقد لمناھجنا التربويةّ تلك  ، وحسبكھذا

اkشارات التي أھديناكھا والخوف من العطب يم� 

  :الباردة أخشى من تھمة المروق أنا  إذ أجوافنا،

  ألھبت النوّاحي حلَّقتُ أنا من كثرة ما 

  )23(أحرق النوّر جناحيفلو اجتزت قلي! 

وھو اقبال مرة أخرى وحسبك أن تستمع إلى 

كيف يكون طيرانك على جبال معانينا يوصيك 

ھذه وقد أوصاك ب ،ا;ربعة التي 2 تزال تنتظرك

على غير  نبحر الرمل المثمّ ة من القطعة الشعريّ 

  : قال لكفة سعادة العرب في أوزان ھذا البحر المسدّ 

  مNNن نNNNواح الطيّـNNNـر فNNNي اkحNNNرام 

ذلNNNNك العNNNNُشَّ الNNNNذي شNNNNُدْتَ بمNNNNالِ   
                                                           

  1/519المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  -)23(
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  خَفْ....قَ جناحي....ك وتعلNNNNمْ جاھNNNNدا 

  )24(طي..را بجب..ال اtخ..رينأنNNت C تسNNْطيعُ   

ونحNNن نبشNNّرك بسNNھولة ذلNNك ـ إنْ كنNNت مNNن أھNNل 

وع والصNعود فتھيNأ وھNذا أوان الشNر، طبعNاالمعانNاة ـ 

  وتوكل على الله تعالى.

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1/318المجموعة الكاملة kقبال: ديوان رسالة الشرق  -)24(
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ه  هو غرابلكن 
   من أهل البحث

في الزّمن الغابر البعيد، بعث الله تعالى غرابا ف

يبحث في ا�رض، ليعلمّ بني اCنسان طريقة دفن 

�سوءاتھم، حتىّ قال سلفٌ لنا متحسرٌ  {��Ê
��Ò� �Ñ� �Ð� � �Ï� �Î� �Í� �Ì� �Ë

ÓÔz )25(.  

 ن مااھذا أنهّ سرع بعمّناتعالى من لطف الله كان و

، الغريب ائرھذا الطتغلبّ على عجزه، فأقبل على 

  .كيف يواري سوءة أخيهمنه فتعلمّ 

دعاة اkس!م اليوم  ندعو ھذا المعنىقياسا على ف

ليؤذن لھم بتحصيل عجزھم وغفلتھم  إلى تجاوز

نستر به سف إذا أتقناه الذي العلم الناّقدنصيب من ھذا 

                                                           
  .31سورة المائدة ا~ية: -)25(
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 أرض تحتوندفن  ،وءاتنا التربويةّسبعضا من 

 لازيالتي C  أفكــــارنا الميتّة كلّ  )26(الصلدة  جدله

أزكمت  بعد أن ،بيننا رّ على حملھابعض إخوتنا يص

ا منّ  تركت الناس بسبب منھا يرتابونو منھا ا�نوف،

  يتوّجسون خوفا من مشروعنا.و

 لNن نطمNع بتجNاوزوينبغي أن نصNارح أنفسNنا أننNا 

جNادة  tلية نفس.يةالشائھة إCّ بعد امت!كنا  الةالحھذه 

ارحَة C تبحNث إC عNن حNاCت ناقدة ومُصNَوصبورة، 

، لتعُْمل فيه مبضع جسدنا الدعويّ ورّم والتعّفن في الت

   ...والمراجعة والتقويم الجرح والتعديل،

أيضNا أن تكNون النفسNية لھNذه ا~ليNة ومن ثمََّ انبغNى 

يخNNNNدشُ ينْبشْ...ولNNNNذي الغNNNNراب اھNNNNذا كظفNNNNر حNNNNادّة 

                                                           
أصNNل الجNNدال مNNن الجادلNNة وھNNي ا�رض، فكNNأن المتجNNادلين  -)26(

  .به على ا�رضمنھا اسقاط صاحواحد يريد كل 
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م.ن  " القائNل  حقّ علينNا قNولسNيوإCّ نفعلْ ..، .شُ ويفْتّ 

   ".كتم داءه قتله

تNNه الملتھبNNة ياوC تغرنNNّك مفاضNN!ت إقبNNال وعاطف

فعابتھNNNا  جماليّ...ة أظفارن...ا البحّاث...ةدرْك تNNNلNNNم حNNNين 

  : )27(أبياته

ــرابْ     قال: يا إقبNال! مNا الشNا ــ ــدو كالغـ   ھينُ ؟ يب

  ريNNNNNش ُھNNNNNذا للتNNNNNّرابْ     صبـــNNـحُ تاجNNاً ريشNNهُ ي

  ظف.....رُهُ ع.....بْءٌ علي.....هْ     يطلNNبُ المNNوتى غNNرابٌ 

  أكــNNNNNـلهُ ُصNNNNNُنعُ يديNNNNNهْ     وترى الشاھين يمضي

بضرورة تنمية ھ.ذه ال.روح إنّ ھذا المنطق يعظنا 
وبضNNرورة الصNNبر  ف..ي البح..ث والنق..د ل..دى أفرادن..ا،

ز مNNNNن أصNNNNحاب الفكNNNNر والNNNNرأي علNNNNى ھNNNNذا الطNNNNرا

الNNNذين ألفNNNوا التغNNNرّب فNNNي المخNNNابر وبNNNين  ؛والتنظيNNNر
                                                           

  1/526المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  -)27(
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وأص.بح  أو ك.ادتْ، حت.ىّ انع.دمت ع.واطفھم المحابر،
الواح..د م..نھم جاف..ا يابس..ا كأنّ..ه مص..نوع م..ن جل..ود 

وك$م..ه ق..اس  كتب..ه، و مزاج..ه أس..ود كل..ون حب..ره،
ھNو ك لذ..فN.،ص.مغ دوات.هبلھا نس.ب  فيه نتانةوربما 

 طخطNالو، والسNفر وا�سNفار، شأن المحابر والمخNابر

  ... والتخطيط

ومNا ذاك بجفNاف عنNد  ،عنNد التحقيNقنتانة  وما ثمّة

دائمNNا �ھNNل ، بNNل تلNNك طبNNاع مصNNاحبة أھNNل اkنصNNاف

أحمد بن اCمام قديما عنھا ، حدثنا ھذه الصنعة البحثيةّ

   حنبل رحمه الله تعالى  فقال:

قميص.ي  رآني الش.افعي وأن.ا ف.ي مجلس.ه وعل.ى"
تخفيه وتستره؟، إنّ  حبر، وأنا أخفيه، فقال يا فتى لم

الحب..ر عل..ى الث..وب  م..ن الم..روءة، ;ن ص..ورته ف..ي 
  .)28( "سواد، وفي البصائر بياض ا;بصار

                                                           
وأنظNر  1/251أنظر الجامع �خ!ق الNراوي وآداب السNامع  -)28(

  دار الفكر 6/103تفسير القرطبي
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الحبر في ثوب صاحب  "خالد بن يزيد أنّ وزادنا 
  )29(". الحديث مثل الخَلوُق في ثوب العروس

بتلك ا�وساخ العلماء النب!ء  وفاخر غير واحد من

وشبھوھا تارة بالق!دة  طلبأثناء ال ھمالتي تطال أثواب

 في عنق الحسناء، وتارة بالعطر في ثوب العذراء،

، "المحابر سُرُجُ ا&س$م"أحمد يقول اCمام وكان 

، ورأى الثوري "زٌّ اظھار المحبرة ع"وقال ابن معين 

  )30(". رأسمال كبير "أنھّا  

  :)31(  وأنشد الشاعر أبو عبد الله البلَوَي

   

  الرجال مِدادُ المحابر طيبُ 
  

  وطِيب النساء من الزعفران  
ـــق بــأثواب هــذا   ـــذا يليــــ   فهــ

  
ــان     وهذا يليق بثوب الحَصَـــــ

  
                                                           

  المرجع السابق -)29(
  المرجع السابق نفسه -)30(
   1/251أنظر الجامع �خ!ق الراوي وآداب السامع -)31(
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ن عبد الله بن سNليمان رأى فNي بعNض ثيابNه إوقيل 
قNال أثر صفرة، فأخNذ مNن مNداد الNدواة وطN!ه بNه، ثNم 

  .)32( وأنشد ھذا البيت، المداد بنا أحسن من الزعفران

  عِطُـر العـذارىإنّما الزعفران 
  

  ومدادُ الدّويّ عطـر الرجـال  
ء) وفNي (أدب اCمN!ء في كتابي (سير اع!م النب!  

شعبة اCمام وصية شبيھة ب) وصايا كثيرة واCستم!ء
 أن يكNونمNن أحNدنا فيھNا رحمه الله تعالى التي يطلNب 

إذا رأيت " رحيما رفيقا بھذا الصنف من ا�فراد فقال:
فارحم.ه، وإن ك.ان ف.ي كم.ك  في بيت إنسانالمحبرة 

  ."شيء فأطعمه

إذا رأيت الرجل نظيف  "بل أخبرك ابن معين أنكّ 
 ". الثياب، مليح  المحبرة والمقلمة فاعلم أنه 2 يفلح

  .ن ف!حه بتلك ا�وساخ التي وصفناأي إنمّا يكو

ھ..و أن والمرب.ون أيھّ..ا ال.دعاة م.ن ھ.ذا والمغ.زى 
ق..د رارة تص..بروا عل..ى نق..د ق..د يك..ون ج..ارح وفي..ه مَ..

                                                           
  السابق المرجع -)32(
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  بع...ض غرابيبن...ا أھ...ل التنظي...ر والبح...ثب...ه ي...أتيكم 

   :أندائما واعلموا 

  الدواء المرّ للعقل الكبيرْ 
  )33(فاترك الحلواء للطفل الغريرْ 

يغ.رّك ك$من.ا  أمّا أن.ت أيھّ.ا ا;خ الناّق.د، فاح.ذرْ أن

 ش.يئا أنھ.افتحس.ب أفك.ارك،  بأظفارك أو ھذا أو تغترّ 

ا الش.رعيةّ؛ فتن.بشَ فتطغى وتتجاوز ح.دودن، مذكورا

  : عرضا أو تنھش، قبرا

  فھذا البحث في القفر احذرنهّ

  )34(عليكَ بعالمٍ فيك ادخلنَّه

  تعينك، أنتَ تلك الذاتُ، فاعرفْ 

  )35(كجبريل ا�مين إذاً، فرفرفْ 

                                                           
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان: و~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم -)33(

  2/345الشرق 
  1/377مجموعة الكاملة kقبال: ديوان رسالة الشرق -)34(
  1/318المجموعة الكاملة kقبال: ديوان رسالة الشرق  -)35(
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رھبت الطيران بأجنحة جبريل ا�مين، وخشيت  وإنْ 

عديد أن تطير غراب ذاك الغراب، فحسبك أيھّا الرإ

  :ليماني فإنهّالھدھد السّ مع ھذا 
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   هدهد يعرب ولا يغرب
  

الھدھدي، يضبط  رنطق به ھذا الطيّ وأول حرفٍ 

بادأة التي حمّسناك إليھا لك معاني الذاتيةّ والم

نھّا  ليست على إط!قھا بل ھي  إ، ويقول لك تحميسا

، يبدأ طيفھا بمشھد بخطوط تنظيميةّ حمراءضبطة نم

�{W���VX��� � � �[��Z��� � � � �Yz )36( ، تزداد حمرتھُا ثم

°��}�من طراز ھي بصراحة المساءلة القياديةّ التي 
��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±z)37( ، ثم

يميل  لونھا إلى الحُمرة القانية بجديةّ وحزم المادة 

العشرين من ال!ئحة اCنضباطيةّ الناطقة 

����Á}ـب �À� � � � �¿�� �¾� �½��¼��»
��Ä��Ã��Âz )38(.  

                                                           
  .19سورة ص ا~ية  -)36(
  20سورة النمل ا~ية  -)37(
  21سورة النمل ا~ية -)38(
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الذي  المبادر باجتھادك الفردي نغترّ  فلننحن  اأمّ 

�} :عرب عنه  بقولك المفاخرقد تُ  ���Ì��Ë��Ê��É
���Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î�����Íz )39( ، حتى تشفع

التي بعض لك عندنا  تقارير أجھزتنا الرقابية 

 ،)Ç��Æ��Åz)40}� مضامينھا تشھد له قاعدة

وأنّ  ،أن اجتھادك ليس فيه إغراب فحينھا فقط نثق

  .ريش غراب وليسريشك ريش ھدھد 

نطق بمفاده من وقد له، دقيق لمن تأمّ  معنىً وھذا 

الذات الكاملة وزعم أنّ  ،إقبال رناعشاقبلُ 

أن يتمكّن بعد إ2ّ نموّھا  تنمو حيحة لنالصّ و

وكمال  من مرحلة ا&نضباط  وا2لتزام صاحبھا

  : )41( ذ قالإ ...الطاعة
                                                           

  22سورة النمل اCية  -)39(
  22سورة النمل اCية  -)40(
  1/153المجموعة الكاملة kقبال: ديوان أسرار ورموز  -)41(
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  بْ بامتثال ا;مر يعلو من رس

  وھوى الطَّاغي ولوكان اللھّب

  سخّـــــر ا�ف!كَ في ھمّته

  من شرعته دــثوى في القيمن 

Cقد سرى النجّـمُ يؤم المنز  

  ه قد ذُلـــــ$ــون لـــوع قانـــط

  : قدثمّ زادك من أسرار الطاعة التنظيمية أنھا 

أتْ بالقيد حرّا   مُطلقا نشَِّ

  )42(أثبتتْ في ا�رض سَرْوًا بسََقا

وانظNNر إلNNى ھNNذا البيNNت ا�خيNNر مNNا أروعNNه، وقNNد  

بدا عبدا أفادك أن تقيدّ الفرد بقيود الجماعة C يصيِّره أ

  .المستعجلذلي! كما ظن أھل 

 ش..رطھ..ي قبNNال إعنNNد  الطاع..ة التنظيمي..ةه ھNNذإنّ بNNل 
 تNهحريّ الفNرد ھب تَ سNھNي التNي و، ا2نس.اني بلوغ الكمال

                                                           
  1/191المرجع السابق -)42(



 35

ھNNو الNNذي  اعتNNهجمأفNNراد  مNNع هثبات..مثلھNNا مثNNل التامNNّة، 
نمNو الشNجرة التNي ت مامثل إبداعه، يويرقّ  إنسانيته نمييُ س

 CوNNود لNNالقيNNين وا�وحNNا  الطNNن حولھNNل مNNت بNNا نمNNلم
  فما لھا من قرار.من فوق ا�رض  Cجتثتْ 

وC ـ  أيھّا ا�خ يرحمك اللهـ فانتبه لھذا المعنى 
 قانون قديم ودستورفھو ، ظاھراماري فيه مراء تُ 

  متعارف عليه.

قيمة  واعرفعلى نعمه، تعالى اشكر الله  بل
اkس!مية حتك الدعوة الذي من خلخالنا الذھبيّ 

  : أنَّ  واعلمْ  ،إذ غيرك سائب المعاصرة
  ون سرىـــــــــكلّ شئ فيه قان

  كيف في ھذي المعاني يمُترى
  دستـــــورٍ قديمْ ارجعنْ يا حرَّ 

  بالقيد الوسيمزَينّنْ رِجْلكَ 
C ونــــــ تشكشدّة في شرعنا  

  )43(وحدود المصطفى C تعدون
                                                           

  1/154المرجع السابق  -)43(
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وقد أدرك قديما مفاد ھذا المعنى شاعرنا 

بعد إس!مه يرحمه ، أبو خراش الھذلي المخضرم

الله، حين دعته تلك الفتاة للھو والتصابي، فأخبرھا أنهّ 

في طريق الدعوة ترك كلّ ذلك، وسلك نتظامه بعد ا

  : سبيل الجديةّ

  مالكفليس كعھد الدار يا أم 

  ولكـــن أحاطتْ بالرقاب السّــ$سلُ 

  وعاد الفتى كالكھل ليس بقائل

  سوى الحقّ شيئا، واستراح العواذلُ 

رحم...ه الله تع...الى ف...ي جعف...ر الطب...ري  أب...وق...ال 
  : )44(تفسيره شارحا لھذا البيت العجيب 

 أنّ ، "$س..لبالرق..اب السّ  أحاط..تْ يعنNNي بقولNNه : "«

ا نأتيNNNه فNNNي فNNNي منعNNNه إيانNNNا مNNNا كنNNNّ -اkسNNN!م صNNNار 
NNّةالجاھليNNّم ا حرّ ، مم!NNسkي اNNا فNNه الله علينNNة  -مNNبمنزل

                                                           
"  ثم توليتم من بع.د ذل.ك الطبري عند تفسيره لقوله تعالى " -)44(

  من سورة البقرة.
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كانNت  نْ ول بNين مNَ، التي تحNُ!سل المحيطة برقابناالسّ 
، وبNين مNا حNاول أن الNذي فNي يNده في رقبته مNع الغNلّ 

  .» يتناوله

Nّت الثNه البيNينّ وأبلغ منNذي بNاعرنا اني الNه شNم فيNحج

فNNي  الدعويّ..ة التربي..ةوضNNخامة التحNNوّل الNNذي أحدثتNNه 

NNهنفNNىوس أقرانNNحت ، NNان كNNت الفتيNNي أنھّم جعلNNول فNNالكھ

ومNا  مأخN!ق فتNوتھ قلبتْ بلْ ، أناتھم وتثبتھمو اھتماماتھم

الواحNد مNنھم C صار حتى كان فيھا من عرامة وطيش، 

تعNNNالى مخافNNNة عقNNNاب ربNNNه الظلNNNم المشNNNاركة فNNNي يقبNNNل 

أصNNبحن C يجNNدن مNNا  ھNNنّ العNNواذل �نّ بNNذلك  فاسNNتراحتْ 

  .للھ!كتعريض أنفسھم ذلن فيه أزواجھن من يع

سNNريعا C، فتضNNيق ولNNُأن تكNNون مَ أيھNNّا ا�خ  احNNذرْ ف

وتقNنط مNن  التنظيميّ.ة،وس$سلنا الدعوية، من قيودنا 

تأتي..ك ح..ين إنمّ.ا ريّ..ة الح وت.زعم أنَّ شNدّتھا وحزمھNNا، 
 م.ع العمل الفردي أو تكون سائبا، أو أنھّا تحصلُ مع

  ...ا2رتجال
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 الظب..يك لNNكخبNNر ذعنNNدنا حينئNNذٍ ك خبNNرفيصNNير 

وزعNم  ،إقبNال خبNرهمحمNد علينا  الذي قصّ  الجفول

 NNًّأ ا أنّ ظبيNNنش NNًزّ ردحNNن الNNا من ا مNNي حرمنNNيّ فNNالمك ، 

رةً حيNNث شNNاء فNNي أوديتنNNا و ضيNNركُ  NNْةً ويسNNين يُمنNNب

اكنا NNNNّنس ، NNNNُه سNNNNّلّ ولكنNNNNا مNNNNس....واد كعبتن....ا رعان م

وخيوطھا وت بيت العنكبإلى  مالتْ نفسه ،المشّرفة

  .التنظيمية المنسوجة على وھن 

العام نسيق نعمة ھذا التّ المسكين حينھا ولم يدرك 

��m��l}�عليه قانون  وحقَّ  الذي كان يمدّه ويحميه،
u��t��s���r��q��p��o��nv����w

��|����{��z��y��xz)45 ( ناحرمفخرج من 

ويريد أن  ،المزعومة ھاربا يطلب حريتّه نظيميالتّ 

، فتمكّن منه من ألوان طيفنار آخعينيه بلون  يمُتعَّ 

                                                           
  67سورة العنكبوت ا~ية  -)45(



 39

عليه أعمل فحدود حرمنا  منو بعيد ھْ وصياّد ماھر 

وأرَاهُ  فأرْداه قتي!،) z )46±®��¯��°}�قاعدة 

رثاه فلون دمه ا�حمر، فاشفق عليه إقبال رحمه الله 

  :)47(فقال  بليغلكنه ببيت واحد 

 ظبْينا خاف ســـوادَ الكعبة

 رةفــرماهُ صــــائدٌ في الثُّغ

  :  )48( كان هنا أنّ أخبر ثمّ 

 وCؤه للغيـر كلُّ ھمّــه

 حتىّ بنى الدّير بأحجار الحرمْ 

 مات، ولكنْ ما درى بموته

 قد عاش وھْماً ثمّ واراه العدمْ 

                                                           
  02سورة المائدة ا�ية  -)46(
  1/172المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز  -)47(
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)48(

  1/354الشرق 
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الدعاة فما عليكم إCّ أن أمّا أنتم أيھّا القادة من 

ھذا  أتيكموC تنتظروا أن ي ،في ا�رض تنتشروا

، بل استكشفوا لمھديّ الغائباأو ذاك  الطير الھارب

وأوجدوا  )z )49¬��®�}�الموجود منه بكاشفة 

�}المفقود منه بوسيلة  ���_� �~� �}� � �|� �{
`az )50( يكون  إنما ربويفخ التّ النّ ، واعلموا أنّ ھذا

 .في بيضنا الرخو الناشئ

 نفْحـــة ا�حرار تحُْيّ ا�مَُما

مَما   )51(نفخـــة ا�برار تحيّ الرِّ

 

 

 

                                                           
  20سورة النمل اCية  -)49(
  49سورة آل عمران ا�ية  -)50(
  لعبد الوھاب عزام. –اللمعات -)51(



 41

  الفصيحنا ديكُ
  

بعNض معانيNه  ثنا عNن، حNدّ لطير ثالNث منطقٌ  ةوثمّ 

NNّام الثّ التNNمkنِ ابعي اNNرحمن بNNد الNNن عبNNلمة بNNو سNNة أبNNق 

  :فقالعوف رضي الله تعالى عنه 

مNNَا يوُجNNِبُ الْغُسNNْلَ  �سNNَألَْتُ عَائشNNَِةَ زَوْجَ النَّبNNِيِّ "

وجِ مَثَ..لُ افقَاَلNNَتْ ھNNَلْ تNNَدْرِي مNNَا مَثلNNَُكَ يNNَا أبNNََا سNNَلمََةَ  لْفَ..رُّ
يكََةَ  تصَْرُخُ فيَصَْرُخُ مَعَھNَا إذَِا جNَاوَزَ الْخِتNَانُ  يسَْمَعُ الدِّ

  .)52(" الْخِتاَنَ فقَدَْ وَجَبَ الْغُسْلُ 

إنمّ.ا مثل.ك مث.ل الف.رّوج يس.مع  " )53(وفي روايNة  
  ."الدّيكة تصيح فيصيح

: نهّإقائ! ھذا ا�ثر الباسم على الباجي اCمام  علقّ

ك.ان ف.ي زم.ان أبا سلمة  أنّ  :حدھما ن أيحتمل معنيي{
                                                           

،كتاب الطھارة،  93مالك في الموطأ، تحت رقم  رواه اkمام -)52(
  باب الغسل إذا التقى الختانان.

  مؤسسة الرسالة. 4/290سير أع!م النب!ء  -)53(
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سNNئل عNNن مسNNائل ي،وقبNNل أنّ يبلNNغ حNNدّ الجمNNاع  الصّ..با

وھNNو C يعرفھNNا إCّ بالسNNّماع مNNن  ،الجمNNاع يNNتكلمّ فيھNNا

يسمع الدّيكة التي بلغت حNدّ الصNّراخ  كالفرّوج ،غيره

  تصرخ، فيصرخ معھا. 

مبل..غ ك..ان ص..بياّ ل..م يبل..غ أنّ أبNNا سNNلمة  اني:والثّ..
ه كNان يسNمع الرجNال والكھNول إCّ أنNّ، في العل.مالك$م 

  )54( } فيتكلمّ معھم، يتكلمّون في العلم

رجيح بNNNين ھNNNNذه ا~راء نNNNا ا~ن، التNNNNّونحNNNن C يھمّ 

 gكيف أنّ عائشة  لانبغى لنا أن نتأمّ ، ولكن المحتملة

ل.م تتلك.أ  دي.ك فص.يحلمّا توسّمتْ في أمره وعرفت أنNّه 
  .اشفة القياديةّفي مصارحته وتربيته بھذه المك

ه م...ن ھ...ذا نس...تلّ نري...د أن ال...ذي الكل...يّ والمعن...ى 
واض.ع بض.رورة التّ  - أيھّ.ا ا;خ.وة -يوص.ينا المنطق 

ل...بعض ناش...ئتنا أھ...ل ا&ب...داع ال...ذين أثبت...ت ا;يّ...ام 
                                                           

  طبعة دار الكتب العلمية. 1/399المنتقى للباجي  -)54(
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والمواقف أنھّم يمتلكون قدرات خاصة، تؤھّل أحدھم 
أن يشُْ..رَك ف..ي اتخ..اذ الق..رار، ويستش..ار ف..ي القض..ايا 

مع ص.وتهُ ال.ذي ربمّ.ا يك.ون في.ه ن.وع  ويسُ. ،الحرجة
  2 غير.صراخ  يسَتوجِب صبرنا وتفھّمنا  وأ ،نشاز

حتNNىّ ھNNذه المسNNبةّ الباسNNمة والمعاتبNNة الظريفNNة بNNل 

نحNNن نNNا ، C تنبغNNي فNNي حقّ gلتNNي أظھرتھNNا عائشNNة ا

2َ تسَُ.بُّوا " أنهّ قال  �عن أسوتنا  إذ قد صحّ �مثالھم 
يكَ فإَنَِّهُ يوُقظُِ لِ  َ$ةِ الدِّ   )55(" لصَّ

NNNNّياّح والصNNNNا إنّ الصNNNNّاجحقNNNNه إزعNNNNا وأيّ  راخ لNNNNم

يرحمNه الله  مالك ابن نبي أستاذنا الكبيرلكن و، إزعاج

 ، وھ...وع$م...ة الحي...اة ا;ول...ى{ : هنNNNّإأخبرنNNNا أيضNNNا 

الطف..ل يستبش..ر أھل..ه  ع$م..ة ال..و2دة الجدي..دة، ف..إنّ 
   )56( }بو2دته و2دة سليمة حينما يبكي

                                                           
  سنن أبي داود، وقد حكم ا�لباني بصحته.-)55(
ية، طبعNة ، عند حديثه عن الفعال122أنظر كتاب تأم!ت ص -)56(

  دار الفكر. 
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 ، باھNNة والفعاليNNّةالنّ وأمNNارة ة، يNNّالحيو دليNNل فھNNو إذًا 

التNNي يراھNNا أھNNل التوّسNNم مNNن دعاتنNNا فNNي بريNNق عينيNNه 

الملتمعة بالفطانة، وفي فصاحة نبرته التي تدلھّم على 

 فNي أمثNالھم نفاسة معدنه، وصدق أھل العراق إذ قالوا

إنّ ال...دّيك الفص...يح إذ ھ...و 2 ي...زال ف...ي "  القديمNNNة:
  )57( "البيضة يصيح

جريNب مNن يدْركھا أھNل المعانNاة والتّ  وھذه المسألة

ين، الNذين بنNور فراسNتھم يميNزون صNراخه عNن المربّ 

  :البعوضطنين 

 بظِـاھرِ ما يراهُ القلْبُ قيََّد

دْ JJفمِنْ ذوقٍ ومِنْ ش  وقٍ تجَرَّ

 حتمًا ليس يدري صَفيرَ الصّقر

دْ  طنّ البعوضةعلى   )58(منْ تعوَّ
                                                           

)57(- ............  
  2/440المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ھدية الحجاز   -)58(
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حتىّ إذا  .كي يصيح ويصيح.. افدعهُ أيھّا ا;خ إذً 
ح، ألعقْهُ غرفة وافية من راخ والصّياأعياه الصّ 

عسل حِلق ذكرنا، ليذوق فصاحةً أخرى فوق 
قه من مخرجھا فصاحته، وعندھا تخرج حاء حلْ 

 يكون النجّاح وينمو الجناح... فقط حيح، وعندھاالصّ 

 .حليقالتّ  ويعلو لوحوي
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 تدعلقد أب  
الم اهينها الشقحلِّأي    

  

يخه بعد أنْ Cمه لش ه قالنّ بأ من الدّعاة نبيلحدثني 

يا شيخ إنمّا أنا سھمٌ كان ":  أقترفه على اجتھاد عالٍ 

  ".علوتُ  في يدك، ف$ تلمني إنْ 

    : )59(قال أخرھذا بمثل قوله و

 وإنيّ لغرسٌ أنت قدْماً غرسته

  ه حتىّ ع! وتمدّداـــــــــوربيتّ

 مدىوأقربھم عرفا وأبعــــدھم 

 وأسقيتھا حتىّ تمادى بھا المدى

  �نكّ أعلى الناّس نفسًا وھمّةً 

 ة قد غرستـھاــــوما أنا إCّ دوح

                                                           
)59(- ......................  
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وبمثل ھذا ا�دب الرّفيع الذي نطق به ھؤCء 

النب!ء، ندعو كلّ أخ مبدع  ظلمه إخوانه، ولم يعرفوا 

  : )60( نادي كبيرھم قائ!له فضله أن يُ 

ً مـــــك سھـأنتَ صيرّتني لقوس   ا

  كيف أرْمي إن لم أشُدَّ بقوسي

ً ــــــأنت قدرْت لي ا�مان   ة عبئا

  ي وامدد ببأســـك بأسيــفأعنّ 

  واصطنع ْ للوجود قلبيَّ شمسا

  �نيرَ الوجودَ ما دمتَ شمسي

ر، يلھم ا�خوإنھّا لمحاججة قويةّ نطق بھا ھذا المُ 

ائرنا الرابع المحلقّ، الذي سبق واختصر بھا منطق ط

ضناه على ، وحرّ وء ا�خضرإشارة الضُّ ه وأن منحنا

، قمنا نلومه التحّليق بلغ ذروةا فلمّ ..البذل واCجتھاد.

  . !؟َ ونخطئه 

                                                           
ديوان قلب ورب للشاعر عمر بھاء الدين ا�ميري رحمه الله  -)60(

  . 1990ص ،طبعة دار القلم ط.ا�ولى 
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  :أنْ ياّ )61 با�مس القريب فقط  ناديناه 

  ودْ ـــــــما ھذا الجمن ــأيھّا الشّاھي

  أين الصّعودأين منـك البأسُ أو 

  احــــمقصوصُ الجنيائسٌ أم أنت 

  ثبَ في ھوج الرّياحأم خشيت الو

  ر وCــــــما شكا مخْلبــك النسّ

  ـر في الف!ـــــفرَّ من عزمك طيــ

  واtفــــــــاق لكْ  الجبال الشّمُّ 

  كْ ــــــأيھّا الھـــــارب من أوج الفل

  طِرْ إلى النَّجم وحلقِْ من جديد

  )62(اء ال!زورديِّ البعيدـــفي الفض

                                                           
مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن -)61(

  2/350الشرق 
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)62(

  2/350الشرق 
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علNNى عيNNوب  مNNه،واليNNوم بعNNد أنْ حلNNّق وابتعNNد نلو
، اقترفھا ولم نغفرھNا لNه، بNل أحصNيناھا عليNه صغيرة
، ولم يشفع له عندنا C اعتذاره الذي ألقاه، وC إحصاءً 

 )U��T���SV�z )63}�قNNَدَره الNNذي أعNN!ه، فجعلNNَه 
C يطيNNNNق لفظNNNNNة  )�Q��P��Oz )64}�وقلNNNNَبَ 

  .تأنيب بلْه حكم تثريب
، لطيNف طريNفٌ  الذي نقوله، خبNرٌ  ويشھد على ھذا

ثَ ل�مNNام مالNNك رحمNNه الله مNNع واحNNد مNNن أنجNNب حNNدَ 
رحمNه الله يت!مذته؛ اسNمه عبNد الملNك ابNن الماجشNون 

  رواه لنا ابن الحارث رحمه الله فقال:  ،تعالى
 ، كلمNNَّهُ مالNNكٌ نف..سٌ أبيّ..ةكانNNت CبNNن الماجشNNون {

، اسNتبعد عليNه ا ك.ام$فھجره عامً.يوما، بكلمة خشنة، 
لNNه: أتعNNرف دار قدامNNة،  الفNNرق بNNين مسNNألتين، فقNNال

  .)65( }فيھا ا�حداث بالحَمَام ا يلعبُ وكانت دارً 
                                                           

  125سورة اCنعام اCية  -)63(
  125سورة اCنعام اCية  -)64(
طبعNة دار ا�رقNم، وانظNر  2/100التراتيب اkداريNّة للكتNّاني -)65(

  1/267كذلك  فتاوى عليش 
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قيل: إنّ مالكNاً رمNى عبNد الملNك { زلي: قال البرْ    

  .)66( };نهّ نسبه للصغر واللعببدار قدامة، 

القادة أن نتوب من  يعظنا معشرلالمنطق إنّ ھذا 

قات يھربون، جعلت الثّ  تصرفات لنا كثيرة،

ى C حتّ  ،امين يتوارونوالمقدّ  ،بلدّونوالمبدعين يت

بعض ، بل جميعا إتھامنا الجاھز البارديطالھم 

بعض صقورنا تھاجر ثغرھا  جعلتْ  تصرفاتنا

  :  ربانوتأوي إلى أوكار الغِ ، الحساس

  منزلة الشّاھين في أوج السّحاب

  )67(؟ما له يسكن في وكر الغراب

صNNNرفات، تلNNNك التّ  انNNNّ دونحNNNن وإن ناصNNNرناه وأ

 ّ أبNداً، بNل غ ولن نقبل منه ھذا الركNون نا لن سوّ فإن

                                                           
  2/100ابق المرجع الس -)66(
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)67(

  2/350الشرق 
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ھNNNدوء أن يNNNّا أيّھNNNا الشNNNاھين نNNNدعوه فNNNي ھNNNا نحNNNن 

  :)68( العظيم 

  لم يزل في الرّوض ظل وثمرْ 

  فالتمس عشّك في أعلى الشجرْ 
فنسيانُ بعض قادتنNا لفضNلك وسNابقتكِ، قNد سNمعتَ 

لكنNّه C  استنكارنا لNه، ومطالبتنNَا بتسNريع التوبNة منNه،
 عNNن السNNNير فNNNي الركNNNبلھNNNي تّ لأبNNNدا مبNNNررا ليعطيNNك 

  :  دار قدامة بلْه  ديكٍ  دخول إلى دارال، وC لعندليبكا

  ؟فـيم ھذا النوّحُ مثلَ البلُـبل
  وإ2م العيـشُ بين الظُّلل

  من صيدكا)69(الھُماقد ع! جدُّ 
                                                           

  2/362المرجع السابق  -)68(
، 1/152المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان ا�سNNرار والرمNNوز -)69(

والھمُا طير خرافي  فNي ا�سNاطير القديمNة يزعمNون أنNهّ إن سNقط 
ا يخاطب المسلم قNائ! إن ظله على إنسان صار ملكا، والشاعر ھن

الھمNNا ھNNذا  الNNذي يمNNنح النNNاس الحظNNوظ  قNNد عNN! حظNNه ھNNو نفسNNه  
بأنNك كNان صNيدا فNي يNديك إذ أنNت أعلNى منNه، فNارفع عشNك فNNوق 

  الجبل
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  اجعلنْ في الطود مثوى عُشِّكا

 واعلم يرحمك الله أيھّا ا�خ العزيز أنّ إقباC قد

  :نثرا ونظما فقال لك ناداك 

 عشّك ليس في قص.ر المل.وكْ : اھين يا أيھّا الشّ { 

* * ل...و كن...ت ش...اھين الجب...ال حقيق...ة م...ا أمس...كوكْ 

  .)70( }فارجع لعشّك يا عزيزي

رحمه الله الشھيد ولمثلك كذلك أرسل اkمام 

" التي جاء ھل نحن قوم عمليونرسالته الكريمة " 

  فيھا: 

نف : الكر{  ، يم المعادن، النفيس الجواھرلھذا الصِّ

الذي يوّد العمل ويتمناّه،  العالي الھمّة، النبيل النفس،

  : ويقعد به عن تحقيق أمنيته قول القائل

Nي بھNمزھَّدني في الناّس معرفت    

وطNNNNول اختبNNNNاري صNNNNَاحباً بعNNNNد   
                                                           

  1/507المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  -)70(
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    فلNNم ترُنNNي ا�يNNّام خNNِ!ًّ تسNNَُرّني

  مبNNـاديه إCّ سNNاءني فNNي العواقNNب  

وم ناشNئين وقN دع.وة جدي.دة: أنت ا~ن أمNام  نقول
عي والسNّ، واCنضNمام إلNيھم، يدعونك إلى العمل معھم

ورجNاء ، إلى الغاية التي ھي أمNل كNلّ مسNلمبجوارھم 
في كNلّ   ،يا عزيزي ھذه جماعة ا&خوان...كلّ مؤمن

وتفNتح لھNم قلبھNا وبابھNا وناديھNّا، ، مكان تنNادي النNاس
، وإن لNم تNNر فعلNى بركNة الله تحNبّ  فھلNّم فNإن رأيNت مNا

  :كما قال بشار ذلك قلْ 

    إذا أنكرتنNNNNNNNي بلNNNNNNNدة أو نكرتھNNNNNNNا

  )71(علNNيّ سNNNواد} خرج..ت م..ع الب...ازي   
جحدنا فضلك وC  وما ،ونحن والله ما أنكرناك بعدُ 

بل ھي غفلة ارتكبھا فرد واحد منNّا فNي حقNك،  ،نسيناه
ليNNق حلكNNنّ طبNNع التّ ووكNNان يسNNعك أن تحلNNم وتغفNNر... 

                                                           
  62رسالة ھل نحن قوم عمليوّن ص -)71(
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ك C اقلكنّ آفـ ،يا عزيزي، فضاق صدرك غلب عليك
   :فأنت، زالت بحمد الله واسعة

  إن تكنْ صقرا ف! تغش البحارْ 

  )72(ليس إ2ّ خلوةَ الصحراء دار

فN! تجعNل ھمّتNك سNافلة  إذ لكلّ بيئته أيھNّا الشNاھين

ل.م يع.رف  ولعج. قرارٍ حكم و2 تقنط من ، وC تنْكسر

اعتب...ره م...ن الق...در واص...بر عل...ى تنفي...ذه و ق...درك،

  .الرباّني الخفيّ الذي يبغي ابت$ء معدنك

، ا2ن.زواءالتراخي وعليك أنّ واقع أمتنا يمنع  واعلمْ 

   :فـــ وأنهّ 2 زال في ا;مر إمكانية ل�ستدراك

ر بين الطلول ـــــC تسرْ واھن الخطى كبغاث الطي

اء C في ــكن نظير الشاھين في القمم الشم والجدران

  )73(الوديان مسارب
                                                           

  1/221وان رسالة الخلود المجموعة الكاملة kقبال: دي-)72(
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)73(

  2/350الشرق 
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  أمنْ سطحٍ إٍلى سطحٍ ٍ تطيرْ 

  بھذا ما سمتْ قطّ الصّقور
  إذا ما كان صيدك بعضُ ريشٍ 

  )74(فخير منه موتٌ في الوكورْ 
  :أنهّ أيضا ثمّ انبغى لك أن تعلمَ 

  ف! تكتئبْ  إذا ضاع عشٌّ 
  ففي روضنا ألف عشٍّ لكَ 

  ولوC بساتينُ أخرى ھناكَ 

  تُ بكيت له مثــــلكــــلكن
  بْ ــف! تكتئ اع عشٌّ إذا ض

  ففي روضنا ألف عشٍّ لكَ 
  ولوC بساتينُ أخرى ھناكَ 

  )75(لكنتُ بكيت له مثــــلك
 يوC تغُْل ف! تكلفّنا ما C نطيق، نعم أيھّا ا�خ ھو ذاك،

  : فھمومنا كبيرة ونحن مثلك  رضاك  كثيرا، سعر
                                                           

  2/479المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ھديةّ الحجاز  -)74(
  1/453المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  -)75(
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  إننّا نشكو تصاريف القضاءْ 

عرَ أنت    !ءخَ  )76(وا�يدي تغُْلي السِّ

  أنت إنْ كنت ترابا ھيِّنا

  )77(فليضع غيرُك منك اللبنا

رنْ نفسك من يأسٍ وغمّ    حرِّ

  )78(أنت بأسٌ نائمٌ  قمْ C تنمْ 

  قمْ فشيدّ عالماً دون مثيل

  )79(وخُضِ الناّر وأقدمْ كالخليل

أو "  أنىّ لي" ھذا أيھّا ا�خ وC تقلعلينا  ف! تستكثر

ھية، قد تھوي بك أعذار واھا كلّ فتلك ، ھو فوق طاقتي

  :فأنت الشاھين وقدرك العلو فقطعلى اCرض، 

                                                           
  1/176المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ا�سرار والرموز -)76(
  1/158المرجع السابق  -)77(
  1/161المرجع السابق  -)78(
  1/158المرجع السابق  -)79(
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  وتؤتي الشواھين عون الجناح

  )80(لتنـزلَ منزلھا في القمم

نس..ر عج..وز مج..رّب نص..ح حك..ى لن..ا إقب..ال خب..ر ق..د و

نص..حه  ج..اء ف..يفبمث..ل نص..يحتنا  أتراب..ك وأقران..ك 

  ) 81( ا;تي:
  قNNNNNNNال للبNNNNNNNازِ الفتNNNNNNNى نسNNNNNNNَْرٌ عجNNNNNNNوز

   
NNNNNِا شNNNNNوِّ كمNNNNNي الجNNNNNت فNNNNNوزْ أنNNNNNئْتَ تج  

    
NNNNNNNلتھُا   لNNNNNNNي رمNNNNNNNوزٌ كنNNNNNNNتُ قNNNNNNNد حصَّ

   
مNNNNNوزْ    مNNNNNن شNNNNNبابي فNNNNNاغتنمْ ھNNNNNذي الرُّ

    
  C تقNNNNNNNNNلْ أصNNNNNNNNNلي وفصNNNNNNNNNلي أبNNNNNNNNNداً 

   
NNNNNNNNNNاھينِ فNNNNNNNNNNي أخNNNNNNNNNNـ!قهِِ    قيمNNNNNNNNNNةُ الشَّ

    
NNNNNNNNNNاھين مNNNNNNNNNNن يحَْرُقNNNNNNNNNNُه   إنَّمNNNNNNNNNNا الشَّ

   
  دمNNNNNNNNNُهُ الشَّخصNNNNNNNNNـيُّ فNNNNNNNNNي أعماقNNNNNNNNNهِ 

                                                           
  1/401المجموعة الكاملة kقبال: ديوان جناح جبريل  -)80(
  1/508المرجع السابق  -)81(
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NNNNNNNNNNNؤددِ    قسNNNNNNNNNNNوةُ التNNNNNNNNNNNّدريب روحُ السُّ

   
  ىً ھNNNNNNNNNذا الكNNNNNNNNN!مْ C تضNNNNNNNNNيِّعْه سNNNNNNNNNد

    
  سNNNNNNNNNNترى قيمـــNNNNNNNNNNـته يNNNNNNNNNNا ولNNNNNNNNNNدي

   
  حNNNNNNين تNNNNNNنقضُّ علNNNNNNى فNNNNNNَرْخِ الحمNNNNNNامْ 

    
  مNNNNNNNNNا أرينNNNNNNNNNا فرحNNNNNNNNNةً أمتNNNNNNNNNعُ مNNNNNNNNNنْ 

   
NNNNNماءْ    فرحNNNNNةِ المNNNNNنقضِّ مNNNNNن أفNNNNNْقِ السَّ

    
  فNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNـرَحٌ والله C يعْدلNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNه

   
  فNNNNNNNNَرَحٌ، حتNNNNNNNNى وC سNNNNNNNNفكُ الNNNNNNNNدَّماءْ 

    

  ليس يھوى الشاھين من طول خفق

  )82(التُّرابيا أخا العزم 2 ينلْك 

 :نهّأحليق ثم اkنقضاض، واعلمْ التّ إذًا فدونك 
  

                                                           
  2/63المجموعة الكاملة kقبال: ديوان ضرب الكليم  -)82(
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  ولكن الطيور 
  )83(على أشكالها تقع

  

 .C بدّ ..ھاتأجنح وبسطتْ  تْ وتفردتْ فھي مھما عل

إذ  ھوةعند السّ ة واحدة ولو مرّ  قوط،السّ  لھا من قدر
  ...ولكلّ فاضل ذي ھيئة عثرة وھفوة، لكلّ جواد كبوة

Cوإنمّا الغرابة في أمركم أنتم غرابة في ھذا،  و
  : �كيف تغفلون عن قوله من الدعاة أيھّا القادة 

  .)84( }أقَيِلوُا ذَوِي الْھَيْئاَتِ عَثرََاتھِِمْ إ2َِّ الْحُدُودَ {

عثراتھم  فمكانتھم ومقامھم وتفردھم يغفر
الخطوط  ىلم يتخطّ ھا  يسيرا وؤكان خط اإذ وز2تھم

  الحمراء، إذ؛

                                                           
)83(- NNا معنNNراه، وجعلنNNر مجNNى غيNNاه علNNطر أجرينNNذه الشNNاه أن ھ

الطيور مھما اختلفNت أشNكالھا C بNد أن تقNع علNى ا�رض مNن 
  سوء طيرانھا ولو مرة في حياتھا.

روى ابن حبان في صحيحه روايNة أخNرى جNاء فيھNا (أقيلNوا  -)84(
  ذوي الھيئات زCتھم).
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وجال  ،حب التنظير الذي تغرّبفيھم الناّقد صا �
 فأصبحتْ  ،وقرأ عن أخرى ،ورأى تجارب ،كثيرا

له بصيرة صحيحة برؤية العيوب والمساوي، 
ولفظه خشن  لكنهّ C يحسن طريقة تبليغھا،

 .  وعبارته جارحة كأنھّا أظفار

صاحب الع!قات الكثيرة مع صناع وفيھم المبادر  �
 Cت أنكنك أنيمالقرار، ومع ا�عيان والكبراء، و 

يأتيك دائما بالجديد م ھو ثمنك ، �نهّ عنه غنىتتس
، خُبرامن المعلومات والمعطيات التي لم تحط بھا 

وقال "أحطت بما ما فاخر ربّ  ر بخلدك، لكنهّولم تدُ 
 ". لم تحط به

مستعج!،  وأوفيھم آخر C يزال صبياًّ مراھقا  �
 وربمّا رفع صوته على من كان يحُْسِيه الحساء،

، لكنهّ C يقصد إھانة أحدٍ و ،بمّا صرخ وصاحور
أنّ فطنته جاءت مبكرة قبل أن يكتمل  هما قدََرُ وإنّ 

 . جسمه
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صاحب اجتھاد وعلم وشھادة وھيبة  رابعوفيھم  �
ھو C يخرج و ،الناس،  يأخذ دائما بالعزائم عند

أن يعمل وحده،  أنهّ يحبّ فقط وذنبه ، عن خطة
 .وC يقبل مذمة وC مراجعة

 بليد وساذج، هلكنّ  م خامس حمامة مسجدية،وفيھ �

كوع الرّ حسن فكره، لكنهّ يُ  رطوّ استطاع أن يُ ما 
الطويل، وتدمع عينه إذ دمعك  الطويل والسجود

 .وقلبك قاسٍ ؤه ، ويرتفع بكاعاصٍ 

وام، من وسادسھم مألوف محبوب، أنيق على الدّ  �
بع أباح لنفسه سماع ھو عندليبيُّ الطّ أھل الزّ 
وإذا  ،ك بسمته عند أبواب المساجدتعجب الغناء،

خان التي علت اقتربت منه كرھت رائحة نفخ الدّ 
 . ريشه من كثرة المخالطة

انكسر جناحه، وقد  ،وفيھم آخر سابق بطيران �

قاعدا مع ففتر وأصبح داجنا مع الدواجن، و

، ولكن يعالالتحليق المنه ، بعد أن كان القواعد
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التي ياط لسّ جن و أثر ايشفع له عندنا مكوث السّ 

 . احتفظ بھا جلد ظھره الشريف

الھجرة الموسميةّ، كان له رأيٌ  وفيھم آخر ألفَ  �

 ،الشوري فأسقطه إجماعناعلينا مخالف عرضَهُ 

حظة حرجة، فحزن لذلك وابتعد عن عشّنا في ل

 وC نھجره كھجره لنا،، فھذا ينبغي أن نرفق به

 . لطيور المھاجرة أن تعودلكل اوقد حان 

خر مسكين موسوس يخشى الرياء، لم وفيھم أ �

معاونته، فأضعناه علينا نكشف قدرته ولم يقترح 

  :قدره ويقول يبسبب الغفلة وتركناه يبك

  أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا 

  ليوم كريھةٍ وسداد ثغر 

  أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا

  )85(ليوم كريھةٍ وسداد ثغر

                                                           
  ھذا البيت للعرجي وقيل �مية ابن أبي الصلت -)85(
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 من ذوي الھيئNات الNذين ينبغNي أنجميعھم فھؤCء 

، ونتNوب إلNى الله  مNن م، ونقيNل عثNرتھمنعرف فضNلھ
وتنفيرھم وقد أوصانا المصطفى الحبيNب أنْ:  ،ظلمھم

    )86(}اقروا الطيرّ على مكناتھا{

الذي  فقه الطيوربعض المعاني من فھذه أيھّا ا�خ     
ھNNNا فNNNإذ اسNNNتعذبت منطق ،ينبغNNNي أن نعلمNNNه ونذيعNNNه

 معانيھNا لمعNاني فN! تجعNلمن جيد ا وسررت بما فيھا

 :و حديثك لكل أحد

  C تفش ل�نعام أسرار ا�سو
 C87(حديث الصقر للغرباند و(  

  :إذ

  ليس كل الخلق أھ$ للعھود
  )C)88 تبح بالسّر إCّ ل�سود

                                                           
  ان صحيح أبي داود، ومسند أحمد وصحيح ابن حب -)86(
المجموعNNة الكاملNNة kقبNNال: ديNNوان وا~ن مNNاذا نصNNنع يNNا أمNNم  -)87(

  2/343الشرق 
  2/345المرجع السابق  -)88(
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